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فضيلة الشيخ عبد الله شاكر

المستوى الخامس

تابع تفسير سورة النمل

البراهين الدالة على وحدانية الله تعالى

فضيلة الشيخ أهلاً ومرحبًا بكم.

أهلاً وسهلاً ومرحبًا بكم وبالمشاهدين، ويسرُّنا ويسعدنا أن نواصل حديثنا في تفسير سورة النمل، ومع بعض آيات من القرآن الكريم، وسيدور الحديث -إن شاء الله تبارك وتعالى- في هذا اللقاء حول ثلاثة محاور: 

المحور الأول بعنوان: تابع البراهين الدالة على وحدانية الله تعالى.

أما المحور الثاني فهو بعنوان: الكافرون استبعدوا البعث والنشور وهو واقع لا محالة.

المحور الثالث: القرآن الكريم وما اشتمل عليه من الهدى والرحمة والحق المبين. 

ولنستمع إلى آيات هذا اللقاء من الأخ الكريم فليتفضل.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ? أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللهِ تَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ? 63 ? أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ? 64 ? قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ? 65 ? بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ? 66 ? وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ ? 67 ? لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ ? 68 ? قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ? 69 ? وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ? 70 ? وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ? 71 ? قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ? 72 ? وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ ? 73 ? وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ? 74 ? وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ? 75 ? إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ? 76 ? وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ? 77 ? إِن رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ? 78 ? فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ? 79 ? إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ? 80 ? وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلاَلَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلاَّ مَن يُّؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ? [النمل: 63، 80].

أحسنت، وجزاك الله خيرًا.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد:

المحور الأول في هذا اللقاء -كما أشرت- وتحته آيات مطلعها قول الحق -تبارك وتعالى: ? أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللهِ تَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ? هذه الآية ذكر رب العالمين -سبحانه وتعالى- أمرين فيها: الأمر الأول: هو ما أشار إليه في قوله: ? أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ?، وذلك بما سخر الله -عز وجل- في السماء من نجوم يهتدي بها السالكون في هذه الطرق، وقد ذكر قتادة -رحمه الله تبارك تعالى- كما روى الإمام البخاري عنه: "أن الله -عز وجل- خلق النجوم لثلاثة أمور منها: أنها رجومٌ للشياطين، وكذلك أيضًا زينة للسماء، وعلامات يهتدي بها الناس"، والله -عز وجل- قد نص هنا على ذلك في كتابه، وقال في آيات أُخَر: ? وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ? [الأنعام: 97] وهذا أمر واضح للعَيَان، فالله -عز وجل- قد سخر هذه الكواكب النيرة كي يهتدي بها الناس في البر والبحر، وهذا هو أول أمر أشارت إليه هذه الآية، وأود أن أشير هنا إلى أمر مهم، قد ذكره أهل العلم في مثل هذا الموطن، وهو أن من أراد أن يستخدم النجوم في غير ما سخرها وخلقها الله له فقد خالف الحق والصواب؛ لأن بعض الناس اليوم يحاولون أن يستدلوا -كما يزعمون- على علم الغيب من خلال الفلك، أو من خلال النجوم، ونحن نسمع بين الحين والآخر في هذه الجرائد أو المجلات السيارة تقسيم الناس إلى أبراج، وتحت كل برج يخمن أصحابه، ويتوقعون أمور، ويرجمون بالغيب، والله ما كانت النجوم لتعرف شيئًا من ذلك، وليس هذا من دين النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- والله هنا في كتابه أشار إلى فائدة هذه النجوم. هذا هو الأمر الأول الذي أشارت إليه هذه الآية.

أما الأمر الثاني فهو ما جاء في قول الحق -تبارك وتعالى: ? وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ?؛ أي يرسل الرياح كي يشعر الناس فيها بالفأل الحسن في قدوم المطر عليهم؛ لأن الرياح حينما تتحرك هنا وهناك تُسَيِّر السحاب بأمر رب العالمين سبحانه، وتنقله من مكان إلى مكان، فإذا أراد رب العباد أن ينزل في المكان الذي قضى وقدر نزل بأمر الله -عز وجل- وكانت الرياح سببًا في أن يتحرك هذا السحاب المحمَّل بالماء، والله -عز وجل- قد أشار بتفصيل في آيات أخر إلى ذلك، منها قول الحق -تبارك وتعالى: ? أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ ? [النور: 43] ومعنى "الْوَدْقَ" هو المطر ولعلنا نلاحظ أن رب العالمين -سبحانه وتعالى- أشار في هذه الآية إلى أن هذه الرياح التي يرسلها جل في علاه تكون بُشْرًا بين يدي رحمته -جل في علاه- والمراد إطلاق لفظ الرحمة على المطر، فالمطر النازل من السماء رحمة من الله -تبارك وتعالى- على عباده، فكم ترتوي به الأرض، وكم يشرب الناس، وكم نسقي منه دوابنا، وكم نستخدمه في البناء، وغير ذلك من الأعمال التي يحتاج إليها الناس، والله -عز وجل- قد أخبر في كتابه أنه جعل كل شيء حي يعتمد على هذا الماء الذي خلقه رب العالمين -سبحانه وتعالى جل في علاه- والله -عز وجل- قد أخبر عن أن المطر رحمة أيضًا في أكثر من آية في كتاب الله -عز وجل- من ذلك قول الحق -تبارك وتعالى: ? وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ? [الشورى: 28].

بعدما ذكر رب العباد -سبحانه وتعالى- هذين الأمرين في هذه الآية: النجوم التي نهتدي بها، الرياح التي تكون بُشْرًا بين يدي المطر، وهو رحمة من الله -عز وجل- وَجَّهَ الخطاب بصيغة الاستفهام ? أَإِلَهٌ مَّعَ اللهِ ? وهذا توبيخ أيضًا وتقريع وتبكيت لمن جعل مع الله إلهًا غيره، والمعنى: أإله مع الله فعل ذلك؟ هل يستطيع أحد أن يفعل هذا مع الله؟ أو كما ذكر أهل العلم: أإله مع الله يُعبد؟ واللهِ لم يفعل أحد مع الله ذلك، ولا يليق بمخلوق أن يعبد غير الله -تبارك وتعالى- ولذلك نزَّه رب العالمين سبحانه نفسه عن شرك المشركين، وظلم الظالمين، فبعدما قال: ? أَإِلَهٌ مَّعَ اللهِ ? قال: ? تَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ? يعني تعاظم وتقدس -سبحانه وتعالى- عن شرك المشركين، وظلم الظالمين. 

ثم قال سبحانه: ? أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ?. في الحقيقة استمرار هذه الآيات بذكر الأدلة على وحدانية الرب -سبحانه وتعالى- وانتقال هذه الآيات من برهان إلى برهان، ودليل إلى دليل، يجعل العبد الصادق مع نفسه إذا وقف معها يَخِرّ لله -عز وجل- ساجدًا، ولا يشرك مع الله -تبارك وتعالى- أحدًا، والإنسان يعجب من شرك المشركين، وظلم الظالمين عندما ينصرفون بعد ذلك عن هذه الآيات، وهنا يقول الله -عز وجل: ? أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ ? من الذي يفعل ذلك بقدرته وسلطانه العظيم -سبحانه وتعالى جل في علاه- ولا شك أنه لا يمكن أن ينازع أحد اليوم في أن الله -عز وجل- هو الذي أوجده وهو الذي خلقه، كل البشر عاجزون عن أن يَنسِبوا ذلك إلى أنفسهم، أو إلى غيرهم دون رب العالمين -سبحانه وتعالى- وصدق الله في قوله: ? أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ? 35 ? أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بَل لاَّ يُوقِنُونَ ? [الطور: 35، 36] وفي الحقيقة الإنسان لم يُخْلَق من شيء، ولم يَخْلُق نفسه، ولم يَخْلُق غيره، فما بقي إلا أن يَخِرَّ ويُذعِن ويخضع للذي خلقه، ألا وهو رب العالمين سبحانه وتعالى.

ولكن الآية هنا قالت: ? أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ ? والخطاب -كما نعلم- أولاً وُوجِهَ به المشركون، وهم ينكرون البعث والإعادة، فكيف يسلمون بهذه الآية؟ البدء ربما كان الكثير منهم يؤمن به، أن الله خلقه، وقد سبق أن أشرت إلى هذا، لم يقل أحد من بني آدم أنه قد خلق نفسه، أو إن جَحَدَ ربَّ العالمين فهو يتظاهر بالجحود والإنكار، ولكنه يقر بربوبية الله -تبارك وتعالى- ولكن إنكار المشركين -كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى- إنكار المشركين للإعادة أمر معروف، ومع ذلك خاطبهم الله -عز وجل- بها كالمقرين لها، فكيف نوجه ذلك؟ نقول: إن الله -عز وجل- أودع فيهم الآلات التي يتمكنون بها من المعرفة لو تأملوا وتدبروا، ولكنهم هم الذين انصرفوا عن الاستجابة لها، أو كأن الأمر في غاية من الوضوح، والبراهين الدالة عليه كافية، فكان الواجب عليهم أن يؤمنوا به ويقروا لله رب العالمين سبحانه.

ثم قال جل في علاه: ? وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ?، من الذي يرزق العباد جميعًا وغير العباد؟ يعني خلق الله الجن، وخلق الطيور، وخلق ما يحتاج إليه الناس من المعاونات التي نشاهدها الآن في داخل هذه الأرض، هناك أشياء كثيرة تعين الناس على معاشهم، يستفيدون منها، أودعها الله -عز وجل- في البر، وأودعها رب العالمين -سبحانه وتعالى- في البحر، هذه أمور يحتاج إليها البشر، وسخر الله -عز وجل- هذه الكائنات لهذه المخلوقات التي أمرها بأن تعبده -سبحانه وتعالى جل في علاه- وهو الذي يرزق كل ذلك، يعني خلقنا لعبادته، وسخر لنا مخلوقات أخرى تعيننا على الطاعة والعبادة والسعي والكسب والوجود في هذه الأرض، وهو الذي تكفل بأرزاق الجميع -جل في علاه- ? وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا ? [هود: 6] -سبحانه وتعالى جل في علاه- وهذا في الحقيقة فيه تَعدَاد لنعم الله -سبحانه وتعالى- على عباده.

ثم ختم هذه الآية بقوله: ? أَإِلَهٌ مَّعَ اللهِ ? أي: أإله مع الله فعل ذلك؟ هل هناك من يرزق مع الله -عز وجل؟ هل هناك من يعين؟ هل هناك من يخلق مع رب العالمين سبحانه؟ ثم أفحمهم بقوله: ? قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ? ولا شك أنه ليس لديهم برهان، ? وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ? [المؤمنون: 117]، ولعل القوم كانوا يسخرون ويستهزئون، فقابلهم القرآن الكريم أيضًا بلون من ألوان السخرية والاستهزاء حينما قال لهم: ? إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ? وهم ليسوا بصادقين، ولكن إن كنتم صادقين فيما تقولون على فرض هاتوا الدليل، وهاتوا البرهان، وهل يوجد لدى أي مشرك أو متكبر على عبادة الله -عز وجل- أو خارج على وحدانية الله سبحانه، هل يوجد عنده دليل على الشرك الذي وقع فيه؟ حاشا وكلا أن يكون شيء من ذلك. 

ثم قال سبحانه: ? قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ? بعدما بيَّن رب العالمين سبحانه بعض الدلائل الدالة على قوته وعظمته وعلى وحدانيته دون سواه، وختم كل آية منها باستفهام التوبيخ والتنكير والتبكيت لهؤلاء الناس، بدأ يبين أيضًا شيئًا مما اختص الله -تبارك وتعالى- به، اختص نفسه به سبحانه، ألا وهو علم الغيب، وقد سبق أن تحدثت في مواقف متعددة عن أن علم الغيب لله -تبارك وتعالى- وحده، لا يعلمه ملك مقرب، ولا نبي مرسل، وهنا رب العالمين بالشمول يقول: ? قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ? حتى لا يقول إنسان بأن والله في البلد الفلاني يوجد مكان، أو في القرية الفلانية فيها مكان، بل إنه وللأسف الشديد نسمع في هذه الآونة الأخيرة لَمَّا كَثُرَ الجهل وقلَّ العلم عن قوم يزعمون أن بعض القساوسة في الكنائس يعلمون الغيب، وأنهم قد يتمكنون من شفاء بعض العباد، وللأسف الشديد بعض الجهلة قد يذهبون إليهم، والله -عز وجل- في كتابه يقول: ? إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ? [لقمان: 34] وفي حديث الصحيحين وغيرهما: أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: (مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله) فالذي يعلم الغيب هو رب العالمين -سبحانه وتعالى- وحده دون سواه، وقد وقفتُ في حلقات مضت في هذه الأكاديمية المباركة، وذكرت أدلة كثيرة من كتاب ربنا، وهدي النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أوضحتُ من خلالها أن الأنبياء والمرسلين مع مكانتهم عند ربهم لا يعلمون الغيب، وعلى رأسهم نبي الهدى والرحمة، نبينا -صلى الله عليه وآله وسلم- وإذا كان أفضل خلق الله -صلى الله عليه وسلم- لا يعلم الغيب، فغيره من باب أولى، فما بال الناس اليوم ينسبون علم الغيب إلى الكهنة، وإلى العرافين، وإلى السحرة، وإلى الدجالين، وإلى الْمُشَعْوِذِين، بل ربما الكافرين المنكرين الجاحدين المكذبين، بل ينسبونه إلى الجن، وكل هؤلاء لا يعلمون شيئًا من الغيب، ومما يؤكد ذلك أن الله -عز وجل- ختم هذه الآية بقوله: ? وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ? وهذا أمر يتعلق بالخلق، ألا وهو البعث والنشور، البعث والنشور قضية مهمة جدًّا، وإذا كان جميع المخلوقات لا تعلم متى تُبْعَث، فمن أين لهم إذن أن يعلموا الغيب؟ البعث والنشور قضية تتعلق بالبشرية، وأن الجميع سيرجع، وإذا كانت القضية التي تتعلق بآحاد الناس لا يعرفها آحاد الناس، فما بالك بغيرها؟ ولعل ختامَ الآية جاء لهذا الأمر لتوضيح هذه الحقيقة، الغيب الذي يعنيك أن تعرفه، ويهمك أن تقف عليه أنت لا تعرفه، ألا وهو البعث والنشور، فهل يمكنك بعد ذلك أن تنسب لنفسك أو لغيرك علم الغيب؟ ? وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ? لا يعرفها أحد، ولَمَّا سُئل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- من جبريل عن الساعة أجابه بقوله: (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل) ورب العالمين يقول: ? ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً ? [الأعراف: 187] يعني لا تأتي الساعة إلا فجأة، ولعلي عَرَّجْتُ أيضًا فيما مضى إلى من يزعم -ربما في العصر الحاضر- إلى أنه يعرف متى تقوم الساعة، وأنه قد حددها بموعد معين أو غير ذلك، وكل هذا لم يصح فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

ثم يقول رب العالمين بعد ذلك: ? بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ? "ادَّارك" وردت فيها قراءات متعددة، أوصلها بعض أهل العلم إلى أكثر من عشر قراءات، وفي الحقيقة منها المتواتر، وهذه قراءة متواترة، قرأ بها عاصم وغيره، ? بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ ? ومعناها: انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها، وقيل: غاب علمهم عن الآخرة، وفي قراءة أخرى أيضًا متواترة قرأ بها ابن كثير، وأبو جعفر، وأبو عمرو وهي قراءة أيضًا صحيحة: "بَلْ أَدْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ"، ولها توجيه لطيف أأيده بآية من القرآن الكريم، ? بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ ? يعني انتهى علمهم، وعجز عن معرفة الآخرة، أو غاب علمهم عن الآخرة، إذن توجيه قراءة -وهي متواترة قراءة سبعية- "بَلْ أَدْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ" يعني اكتمل علمهم وأدركوا في الآخرة حقيقة أن الساعة واقعة، وأن البعث والنشور حق، أدركوا ذلك، أدركوه متى؟ لَمَّا وقفوا بين يدي الله -تبارك وتعالى- لَمَّا قامت الساعة، يؤيد ذلك -أيها الإخوة الكرام- أن رب العالمين -سبحانه وتعالى- ذكر آية في سورة الأعراف نستدل بها على معنى هذه القراءة التي هي "بَلْ أَدْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ" يعني اكتمل علمهم في الآخرة، ووقفوا على حقيقة الأمر في الآخرة، وهي قول الحق -تبارك وتعالى: ? هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ? [الأعراف: 53] ? يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ? يعني يأتي حقيقة ما أخبر به الأنبياء والمرسلون، عندما يقفون بين يدي الله يدركون، ويقول هؤلاء المكذبون: ? لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ? [الأعراف: 43] ? بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ ? أو: "بَلْ أَدْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ" ? بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا ?؛ يعني هؤلاء الناس في شك وارتياب من الدار الآخرة، وهي واقعة بهم لا محالة، والأمر أعظم من ذلك عندهم ? بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ? يعني هم في عَمَاية وجهالة وضلالة عن الدار الآخرة، عن أمرها، عن شأنها، ولذلك لا يستعدون لها.

المحور الثاني في هذا اللقاء بعنوان: الكافرون استبعدوا البعث والنشور، وهو واقع لا محالة.

ونفتتح هذا المحور بقول الحق -تبارك وتعالى: ? وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ ? 67 ? لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ ? حقًّا هؤلاء الناس استبعدوا البعث والنشور، والله -عز وجل- يخبر عنهم ذلك، يخبر هنا عنهم بذلك، أنهم استبعدوا البعث والنشور، وقالوا: ? أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا ? بعد أن نصير عظامًا نخرة، بعد أن نتحلل، بعد أن يتفتت الناس ويصبحوا لا شيء، هل يمكن بعد ذلك أن نعود مرة أخرى؟ استبعدوا بذلك البعث والنشور، وقالوا: ? أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ ?، وفي الحقيقة، قضية استبعاد البعث والنشور عند المشركين قضية قديمة للغاية، وكانت عندهم متعمقة في معتقداتهم، ولذلك القرآن الكريم من القضايا التي ركز عليها كثيرًا الحديث عن البعث والنشور، ونحن اليوم أيضًا بحاجة إلى الحديث عن البعث والنشور، والتذكير بالبعث والنشور، لماذا؟ لأن -أيضًا- بعض الناس انصرفوا عن الدار الآخرة، ولو أيقنوا حقيقة وقام في قلوبهم اعتقاد صحيح بأنهم سيُبْعَثون، وسيألون، ويحاسبون لتغير حال الكثير منهم، وهذه أيضًا لفتة يجب أن ننتبه إليها، نحن نتحدث عن البعث والنشور لكي نَرُد الكافرين المكذبين إلى حظيرة الإيمان، ونُذَكِّر بالبعث والنشور كي نُذَكِّر أنفسنا بما سيكون بين يدي رب العالمين -سبحانه وتعالى.

ومن شدة اعتراض هؤلاء الناس على البعث ما ذكره الله في هذه الآيات حينما قالوا: ? لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ ? تعرفون معنى هذه الآية؟ هؤلاء الناس سمعوا أن الأنبياء والمرسلين قَبْلَ النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كانوا يتحدثون عن البعث والنشور، ولم يرون بعثًا ولا نشورًا، هذا دفعهم إلى أن يغترُّوا, قالوا: ? لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ ? أين كلام السابقين؟ أين الأنبياء الذين حذروا أممهم من البعث والنشور والقيامة والعذاب والجحيم والجنة وغير ذلك؟ كل هذا لم يكن ولكن هذا من أساطير الأولين، يعني من حكايات الأولين، من خرافات ما عند السابقين، وهذا في الحقيقة اعتراض شديد من هؤلاء المكذبين على البعث والنشور.

بماذا ردَّ عليهم رب العالمين سبحانه؟ قال لهم بعدما استبعدوا ذلك وقالوا: ? لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ ?، وهذا فيه تكذيب لجميع الأنبياء والمرسلين، قال الله -عز وجل: ? قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ? أمرهم رب العالمين سبحانه أن يسيروا في الأرض وأن يتأملوا، وأن ينظروا إلى عاقبة المكذبين الذين كذبوا الأنبياء والمرسلين، أنتم تحتجُّون بأن الأنبياء ذكروا وذكروا عن البعث والنشور، ولم يكن ولم يحدث حتى تاريخه الذي أنتم تزعمون فيه أنه لم يكن، ولكن الله -عز وجل- أخذ مَن كذَّب بالأنبياء والمرسلين، ومن كذَّب بالبعث والنشور، ولكن عليكم أن تسيروا في الأرض، وأن تنظروا نظرة تأمُّل واعتبار ترشدكم وتدلكم إلى عاقبة هؤلاء المجرمين المكذبين، ولعلنا نلاحظ هنا -وهي لفتة جميلة في الآية القرآنية- أن الله -عز وجل- ختمها بقوله لما قال: ? قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ? ولم يقل رب العالمين -سبحانه وتعالى- مثلاً: "كيف كان عاقبة الكافرين" الدلالة في هذا أو وجه الدلالة على هذا ماذا؟ لكي يُخَوِّفُ رب العالمين -سبحانه وتعالى- بالبعث والنشور كل عاصٍ، فقد يكون هناك مسلم يقر ويؤمن بالبعث والنشور، ولكنه قد يجرم في حق نفسه، أو في حق البشرية بارتكاب كثير من ألوان المعاصي والآثام، والمنكَرَات والتي يصل بعضها إلى القتل، وهذا في الحقيقة إفساد في الأرض وإجرام، فلما يقول رب العالمين -سبحانه وتعالى: ? فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ? ليشمل الكافرين، وليشمل من كان عنده لون من ألوان الإيمان، ولكنه لم يكتمل إيمانه فوقع في المعاصي والآثام والمنكَرَات، وهؤلاء أيضًا -كما أشرت وذكرت سابقًا- يحتاجون إلى تذكرة.

ثم بعد ذلك تأتي آية عجيبة تُسَلِّي النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وتدفع عنه ما يمكن أن ينزل به من تكذيب هؤلاء المكذبين، من تكذيب هؤلاء المشركين، والله -عز وجل- فيها يقول له: ? وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ? صلوات الله وسلامه عليه. 

النبي -عليه الصلاة والسلام، وأذكر أنني أشرت إلى هذا سابقًا- كان يتقطع حزنًا على كفر الكافرين، وشرك المشركين، وكان يرغب -صلى الله عليه وسلم- ويطمع في هداية الناس كافة؛ لأنه رؤوف رحيم -صلوات الله وسلامه عليه- ورب العالمين قال له: ? فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ? [الكهف: 6] أنت قاتل نفسك حُزْنًا على هؤلاء الناس، قاتل نفسك حُزْنًا على شرك المشركين، وكفر الكافرين، رب العالمين هنا يسليه وينهاه -صلى الله عليه وآله وسلم- عن أن يحزن، والآية هنا ذكرت للنبي -عليه الصلاة والسلام- أمرين: الأمر الأول: أنها نَهَتْهُ عن الحزن، الأمر الثاني: أنها أمرته بأن يرفع الغم والهم والضيق عن نفسه ? وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُنْ فِي ضَيْقٍ ? من ماذا؟ ? مِمَّا يَمْكُرُونَ ? وهذه الآية بذلك تفيد تأييد الله -عز وجل- لنبيه، ونصرة الله -تبارك وتعالى- لنبيه، وأن الله مؤيده، وناصره -صلوات الله وسلامه عليه- لأن الله قال له: ? وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ? كأن الآية تذكر أن رب العالمين تَكَفَّلَ بنُصرة النبي الأمين -صلوات الله وسلامه عليه. 

ويستمر السياق ليخبر باستبعاد المشركين للبعث والنشور، فيقول رب العالمين -سبحانه وتعالى- عنهم: ? وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ? 71 ? قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ? هؤلاء القوم قد استبعدوا البعث والنشور لَمَّا قالوا: ? أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ ? وهنا زاد استبعادهم أكثر وقالوا: ? مَتَى هَذَا الْوَعْدُ ? إن كان هناك وعد، وكان هناك صدق فيمن وعدنا بذلك متى يكون؟ 

واستبعاد المشركين للبعث والنشور وكلامهم هذا قد جاء كثيرًا في القرآن الكريم، كقول الحق -تبارك وتعالى: ? يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ? [العنكبوت: 54]، وكقول الحق -تبارك وتعالى- عنهم مستبعِدِين البعث والنشور: ? وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا ? [الإسراء: 51]، وقد ذكر بعض أهل العلم أن الله -عز وجل- أصابهم في الدنيا بألوان من العذاب، كما حصل لهم في غزوة بدر وغيرها من الغزوات على يد النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ولَمَّا قالوا ذلك: ? وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ ? ما أجابهم رب العالمين سبحانه بموعد الوعد لماذا؟ لأن الله -كما سبق أن ذكرت- أخفى علم الساعة عن خلقه، فلا يعلم أحد متى تكون الساعة، ولذلك قال الله لهم بدلاً من أن يجيبهم بموعد الساعة قال: ? قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ? "ردف" بمعنى قرب، أو يقرب لكم بعض ما تستعجلونه، قد يكون قريبًا، وهو حقًّا قريب، وقد ذكر أهل العلم أن اللام دخلت في "لكم" هنا من باب التأكيد؛ لأن "ردف" فعل يتعدى بنفسه، فلا يحتاج إلى "لام"، وبعض أهل العلم ذكروا بأن هذا الفعل ضُمِّنَ معنى فِعْل يتعدى بحرف الجر، أو باللام وهو "عَجِلَ لَكُم".

ثم قال سبحانه بعد ذلك: ? وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ ? نِعَمُ الله على عباده لا تُعد ولا تُحصى، نِعَمُ الله -تبارك وتعالى- من يَعُدّها؟ من يحصيها؟ من أين يبدأ الإنسان ليعد النعم؟ وإلى أين ينتهي؟ ? وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ? يعني صاحب إفضال وإنعام وإحسان -سبحانه وتعالى جل في علاه- ? وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ ? مَن مِن الناس يشكر نعمة الله -تبارك وتعالى- عليه؟ لا يشكر نعمة الله إلا القليل كما قال رب العالمين سبحانه: ? وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ ? ولكن الآية هنا لما سيقت وهي إشارة إلى فضل الله -عز وجل- ونعمه على الخلق كافة، إلا أن فيها مغزى أيضًا آخر؛ لأنها تتعلق بالحديث عن البعث والنشور؛ لأنها أتت بعد استبعاد المشركين ليوم القيامة، فقول الله بعد ذلك: ? وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ? له فضل عظيم، ومن الفضل المقصود في هذه الآية: أن الله يؤخر العقوبة عن هؤلاء المكذبين، هذا فضل، ? وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ ? [فاطر: 45]، فلو عَجَّلَ الله العذاب وقيام الساعة، والأخذ بهؤلاء المكذبين لمات كثير من الناس دون أن يتوبوا لله رب العالمين، فكون الله -عز وجل- يؤخر الأجل لهؤلاء المكذبين المجرمين فضل من الله عليهم أم لا؟ ولذلك نحن نشاهد كم من الصحابة كانوا في غزوة بدر يواجهون النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقتال، وكانوا على الكفر والشرك، فلم يعاجلهم رب العالمين بالعذاب، ولم يأخذهم به، وكانت نهايتهم أن أسلموا وحَسُنَ إسلامهم، ووقفوا إلى جوار النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بل صاروا من أخص صحابته كعمر -رضي الله تعالى عنه- وكخالد بن الوليد، وقد أثنى الله -تبارك وتعالى- على جميعهم في كتابه.

ثم يقول السياق القرآني الكريم: ? وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ? 74 ? وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ? رب العالمين سبحانه، لما يستبعد هؤلاء المكذبين المجرمين البعث والنشور والله -عز وجل- قادر عليهم، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يسوق من خلال هذه الآيات آيات دالة على قدرته، على سلطانه، على عظمته -سبحانه وتعالى- ومن ذلك قوله جل مِن قائل عليم: ? وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ? إذا كان هو -سبحانه وتعالى- يستوي عنده السر والجهر ? سَوَاءٌ مِّنْكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ ? [الرعد: 10] فرب العالمين -سبحانه وتعالى- يعلم السر وأخفى مِن السر، قال أهل العلم: يعلم السر الذي ليس في الضمائر، وأخفى من السر ما في الضمائر، وقال بعضهم: وأخفى؛ يعني مما يمكن أن يطرأ بعد ذلك على الإنسان من تفكير، يعني لم يكن موجودًا عنده، والله -سبحانه وتعالى- يعلم ما الذي سيفكر فيه بعد ذلك الإنسان، ولو بعد مائة سنة، إن عاش مائة سنة، وهذا يدل على العظمة وعلى القدرة، بل على كمالها، وإذا كان الأمر كذلك فلِمَ تُنكِرون أيها العباد بعث الله -تبارك وتعالى؟ لِمَ تنكرون إعادتكم إلى الدار الآخرة للوقوف بين يديه والحساب والجزاء؟ ويؤكد ذلك ما جاء في قوله سبحانه: ? وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ? يعني إلا في كتاب بيِّن واضح، والكتاب هو اللوح المحفوظ، وهذه درجة من درجات الإيمان بالقَدَر، وفيها يقول رب العباد: ? أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ? [الحج: 70]، فمن درجات الإيمان بالقضاء والقدر أن نؤمن بأن الله -عز وجل- كَتَبَ مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة، وفي هذا صَحَّ الخبر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث الصحيحين وغيرهما، عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: «قضى الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء» سبحانه وتعالى جل في علاه.

المحور الثالث والأخير في هذا اللقاء بعنوان: القرآن الكريم وما اشتمل عليه من الهدى والرحمة والحق والمبين.

وتحته ما جاء في قول الحق -تبارك وتعالى: ? إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ? 76 ? وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ? القرآن الكريم ماذا نقول عنه؟ وماذا عسانا أن نتحدث عن القرآن الكريم؟ الإشارة بـ «إن هذا القرآن» إلى كتاب الله -عز وجل- الذي نزل على النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يقص على بني إسرائيل، ما المقصود ببني إسرائيل؟ الذين حُمِّلُوا التوراة والإنجيل، هؤلاء هم بنو إسرائيل سواء من عاش منهم في عهد موسى أو عيسى أو من تبعهم، هذا القرآن يقص على الناس اليوم جميعًا خبر ما اختلف فيه السابقون من بني إسرائيل، وأعظم اختلاف هؤلاء الناس كان في شأن عيسى -عليه السلام- فاليهود افتروا عليه، واتهموا أمه بالزنا والعياذ بالله -تبارك وتعالى- والنصارى غلو فيه، وزعموا أنه ابن الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوًّا كبيرًا، والقرآن الكريم جاء بالقول الحق، جاء بالقول الفصل، وقال الله عن عيسى -عليه السلام- في كتابه بعدما اختلف فيه هؤلاء قال: ? إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ? [آل عمران: 59]، فخلق آدم ربما أبعد من خلق عيسى -عليه السلام- فَلِمَ تقولون في عيسى ما لم تقولوه في آدم -عليه السلام؟ ولكنه الشيطان الذي أغوى هؤلاء الناس، بنو إسرائيل تفرقوا من يهود ونصارى في أمر عيسى -عليه السلام- وجاء القرآن الكريم ليقضي بالحق، ليحكم بالعدل، وهذا هو قصص القرآن الكريم يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، ومع ذلك فالقرآن رحمة، القرآن هداية، القرآن شفاء، القرآن نور، ولكن لمن؟ لمن آمن واتبع المرسلين، فالذي يؤمن بالله -عز وجل- ويتابع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يجد في كتاب الله -عز وجل- من الرحمة، ومن الهداية، ومن الشفاء، ومن الضياء، ومن النور ما يستقيم به حاله، ويصلح عليه أمره؛ لأن الله -عز وجل- أخبر بذلك في كتابه، وهذه الآية تُفيد، وذكرها في هذا الموطن له موقع.

بعدما ذكر الله -عز وجل- يا إخواني وانتبهوا لذلك في هذه السورة، ما ذكره من قصص السابقين، وذكر أيضًا أن القرآن الكريم يقص على بني إسرائيل ما اختلفوا فيه، قد يسأل سائل: ألا يدل ذلك على صدق النبي -صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يدل ذلك على صدق النبي -صلى الله عليه وسلم- يعني هذه الآية إشارة على صدق النبي -عليه الصلاة والسلام- لأنه لم يكن له ليأتي بالحق، ولا بالأمر الفصل في شأن عيسى -عليه السلام- وهو لم يره، ولم يعايشه، بل هو لم يجلس -صلى الله عليه وآله وسلم- بين يدي معلم يعلمه، فمن أين له بذلك الكلام؟ ومن أين له بهذا القصص القرآني؟ ومن أين له ببيان الحق الذي اختلف فيه من تَقَدَّمَه؟ فهذا يدل على صدق بعثة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأن ما جاء به من عند ربه هو الحق، وأنه لم يقل ما ليس له به علم -صلوات الله وسلامه عليه.

ولذلك، ويضيق الوقت أن أستطرد بعض الاستدلالات في القرآن الكريم على هذه القضية، ولكن أكتفي بنموذج واحد: 

في سورة هود، رب العالمين -سبحانه وتعالى- ذكر فيها بعض قَصَص القرآن الكريم من الأنبياء السابقين على النبي -صلى الله عليه وسلم- ولكن بعد قصة نوح ماذا قال الله لنبيه -عليه الصلاة والسلام- في سورة هود؟ قال له: ? تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ? [هود: 49]، فكان هذا القصص وأمر الفصل في المسائل الخلافية بين السابقين، لما يأتي في القرآن الكريم على لسان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدل هذا على صدق نَبِيِّنا -صلوات الله وسلامه عليه- وإذا لم يقتنع هؤلاء بصدقه في الدار الدنيا فاسمعوا ماذا قال الله: ? إِن رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ?، إذا لم تتابعوه على ما جاء به -صلى الله عليه وآله وسلم- وتنزلوا على القول الفصل الذي أنزله الله عليه، فالأمر مرده إلى الله -عز وجل- ? إِن رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ? سبحانه وتعالى، ? وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ? هو الذي يفصل بين المختلفين، وهو العزيز في انتقامه، الذي لا يغالبه أحد، العليم بأفعال عباده، فلا يحكم -سبحانه وتعالى- إلا بالحق، وهذه فائدة ختام هذه الآية بقوله: ? وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ? يعني هؤلاء الناس لا يُعْجِزُون رب العالمين؛ لأنه لا يغالبه أحد، ولا يمكن لمخلوق أن يصل ولو إلى أمر يسير مما يقول له رب العالمين -سبحانه وتعالى- كن فيكون، وهو العليم بأحوال العباد -سبحانه وتعالى- جل في علاه، وقد يسأل هنا سائل فيقول: هل في الآية تكرار لأن الله قال: ? إِن رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ? والقضاء بمعنى الحكم؟ فكأن معنى الآية: إن ربك يقضي بينهم بقضائه، أو يحكم بينهم بحكمه، فنقول: كلمة "يقضي" الأولى بمعنى يفصل، إن ربك يفصل، لأن فيه خلافًا، إذن ? إِن رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ? يعني يفصل بينهم بحكمه، ويأتي القضاء بمعنى الفصل، وكلمة "بحكمه" التي أتت بعد ذلك معناها بعدله، ? إِن رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ?؛ يعني بعدله -سبحانه وتعالى جل في علاه.

ولَمَّا كان هؤلاء لا يرتدعون عن غيهم، ولا يدخلون في دين النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- المرسل إليهم، قال الله -عز وجل- آمرًا له: ? فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ? طالما أن هؤلاء لم يؤمنوا، ولم يتابعوا، ولم يدخلوا في دين النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فما كان إلا توجيه رب العالمين سبحانه للنبي -عليه الصلاة والسلام- أن يُسند ظهره إلى ربه ومولاه، وهذا يدل على أن العبد يجب عليه أن يدعو إلى الله -تبارك وتعالى- وأن يسلك الطريق الموصل إليه، وأن يجتهد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بعد ذلك يَكِلُ الأمر إلى الله -تبارك وتعالى جل في علاه. ونجد هذا الملحظ في كثير من آيات القرآن الكريم، ألا وهو الأمر بالتوكل على الله في مواجهة المشركين ودعوتهم إلى الله -تبارك وتعالى- وكأن الله -عز وجل- يقول للنبي -عليه الصلاة والسلام- ليس من شأنك أن تهديهم، ? لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ ? [البقرة: 272] ولكن عليك البلاغ، عليك أن تدعوهم إلى الله -تبارك وتعالى- تأملوا مثلاً في سورة المزمل، رب العالمين -سبحانه وتعالى- يأمر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بأن يتوكل عليه: ? رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً ? [المزمل: 9]، تأتي هذه الآية بعد الأمر له -صلى الله عليه وآله وسلم- بالقيام ليبلغ دعوة الله -تبارك وتعالى- وكان أنبياء الله ورسله يخبرون أممهم بأنهم متوكلون على الله -عز وجل: ? وَمَا لَنَا أَلاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ? [الرعد: 12]، ولفتة هنا إذن: إذا كان الأنبياء والمرسلون أمرهم رب العالمين بأن يتوكلوا على الله وحده دون سواه، فما بال غيرهم من آحاد الناس؟ هل يتوكلون على غير الله؟ هل يليق بنا إذن أن نقول: توكلت عليك؟ أو توكلت على الله وعليك؟ وأن يشرك العبد غير الله -عز وجل- في التوكيل؟! التوكل عبادة عظيمة، لا تكون إلا لله -تبارك وتعالى- والله -عز وجل- يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- هنا أن يتوكل عليه، قائلاً له: اثبت وتوكل على الله لماذا؟ لأنك على الحق المبين.

ثم تتوجه الآيات بعد ذلك إلى هؤلاء المشركين وتسخر بهم، في سياق خطاب للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم: ? إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ? 80 ? وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلاَلَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلاَّ مَن يُّؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ?.

? إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى ? أي لا تُسمِعُهم شيئًا ينفعهم، وهؤلاء الناس كالموتى الذين لا يسمعون، هذه الآيات التي نزلت من عند الله -عز وجل- وقد تلوناها في هذه السورة، خاصة الآيات التي أخذنا شطرًا منها فيما مضى، والتي افتتحها رب العالمين سبحانه: ? قُلِ الْحَمْدُ للهِ وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ? [النمل: 59]، هذه الآيات وما جاء بعدها ألا كانت تجد قلوبًا تعقل، وآذانًا تسمع، وتفقه بعد ذلك القلوب ما سمعته الأذن من كلام رب العالمين -سبحانه وتعالى- فينفر الواحد منهم ويقوم ويسلم أمره لرب العالمين سبحانه، ويعلن خضوعه لله -عز وجل- ألا تكفي هذه الآيات في هداية البشرية؟ إنها والله حقًّا كافية، ولَمَّا لم يكتف بها هؤلاء الناس شَبَّهَهُم القرآن الكريم بالموتى الذين لا يسمعون، ولا ينتفعون، ولا يستفيدون، والذين لا يسمعون هم في الحقيقة بعد ما زُوِّدُوا بآلات السمع هم شر الدواب التي تَدِبّ على ظهر هذه الأرض، شر الدواب التي تدب على ظهر هذه الأرض مَن أعطاه الله عقلاً، وأعطاه وعيًا، وأعطاه قلبًا وفؤادًا، وسمعًا وبصرًا، ولكنه لم يستغل ذلك فيما خلقه الله -تبارك وتعالى- له؛ لأن العبرة بالسمع الذي يستفيد منه الإنسان، وبالبصر الذي ينفع الإنسان، وبالقلب الذي يعي الإيمان، ولذلك قال رب العالمين: ? إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ? [الأنعام: 36]، ولذلك أقول بأن هذه الآية فيها تبكيت لهؤلاء المشركين، ولو ذكَّرناهم بقول الحق -تبارك وتعالى: ? إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ ? 22 ? وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ? [الأنفال: 22، 23]، فيا أيها الكافرون: استمعوا إلى كلام رب العالمين، وتأملوا واجعلوا آذانكم صاغية وقلوبكم واعية لِمَا نزل من عند رب العالمين سبحانه، وإذا لم يهتد هؤلاء الناس فلا يملك أحد هدايتهم، حتى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ولذلك ختم الله -عز وجل- هذه الآيات بتوجيه الخطاب إليه قائلاً: ? وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلاَلَتِهِمْ ? أنت لا تهدي هؤلاء الناس، وإنما أمرهم ومردهم إلى رب العالمين -سبحانه وتعالى- وما عليه إلا أن يُسمع آيات الله من يؤمن بها، وهؤلاء هم المسلمون الذين يدخلون في دين الله أفواجًا، وسيظل دين محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يدخل فيه كثير من الناس، ويؤمنون ويصدقون ببعثة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وبهذه الآيات نختم معكم هذه الكلمات. وصلِّ اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.

إجابة أسئلة الحلقة السابقة. 

السؤال الأول: بماذا أجاب قوم لوطٍ لوطًا -عليه السلام؟ وما نوع العذاب الذي نزل بهم؟ 

وكانت الإجابة:

أجاب قوم لوطٍ لوطًا -عليه السلام- بالتكذيب له، ولما جاء به، بل ونادوا فيما بينهم قائلين: ? أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ? [النمل: 56]، وأبوا أن يرجعوا عن فعلتهم الشنعاء الخبيثة، وجزاءً لعنادهم وتكذيبهم أخذهم الله -عز وجل- بأن قَلَبَ الله قريتهم وجعل عاليها سافلها بريشة من جناح جبريل -عليه السلام- ودمرهم تدميرًا، كذلك أمطر الله عليهم من السماء حجارة من سجيل منضود تحرق أجسادهم، وذلك زيادة في العذاب والتنكيل بهم.

 
جزاه الله خير المجيب.
السؤال الثاني: ما المراد بالعباد المذكورين في قول الله تعالى: ? قُلِ الْحَمْدُ للهِ وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ?؟ وما نوع الاستفهام في قوله تعالى: ? آللهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ? [النمل: 59]؟ 

وكانت الإجابة:

المراد بالعباد المذكورين هم: قيل هم الأنبياء والرسل الذين اصطفاهم الله -تعالى- وشرَّفهم واختارهم للرسالات، وقيل: هم أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وأتباعه، والاستفهام في قول الله تعالى: ? آللهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ? استفهام استنكاري فيه معنى التوبيخ والتقريع.

 
صحيح، ولكن طبعًا في الجزء الأول أو الشطر الأول من السؤال قلنا: المراد بالعباد الذين اصطفاهم الله -تبارك وتعالى- ذكر المجيب -فعلاً- ما ورد فيهما من أقوال، ولكن لا يمنع أبدًا أن يكون هم الأنبياء والمرسلون، وأصحاب النبي أيضًا صلوات الله وسلامه عليه، فقد اصطفاهم الله ليكونوا خيرة خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، والمجاهدين مع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم.
يقول: قال الله تعالى في الآيات التي قرأناها: ? وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ? ما المقصود بهذا الشطر من الآية؟ ما المقصود بالدعاء؟ وما المقصود بهذا الشطر؟.

الآية..؟

الأخيرة ? إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ?.

طبعًا الصم البكم ذكر رب العالمين -سبحانه وتعالى- عن هؤلاء المشركين أنهم صم وبكم، وأنهم لا يسمعون، وطالما أن من أصيب بالصمم لا يسمع، فلا يصل إلى فؤاده شيئًا يمكن أن يعقله، وهؤلاء الكافرين لَمَّا عطلوا حواسهم عمَّا أراد الله -تبارك وتعالى- منهم، فكأنهم أصبحوا كالصُّم، وأيضًا كالبُكم الذين لا ينطقون ولا يتكلمون، فساووهم في الدرجة، هؤلاء يسمعون وينطقون ويتكلمون، ولكنهم لَمَّا عطلوا هذه الحواس فصاروا كالصم البكم الذين لا يستفيدون من الآيات التي يتلوها المتكلم، ولا يسمعون وغير ذلك، المراد والقصد منها: تشبيه هؤلاء الناس بالبكم الذين لا يسمعون, والله أعلم.

أسئلة الدرس.

السؤال الأول: اشرح على ضوء ما سمعت معنى قول الله تعالى: ? بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ?.

السؤال الثاني: ما المراد ببني إسرائيل في قوله تعالى: ? إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ?؟ وما أبرز ما اختلفوا فيه؟ انتهت الأسئلة.

